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كلية الآداب 
قسم اللغة العربية 
قصيدة "أضحى التنائي" لابن زيدون: دراسة أدبية تصويرية 


بحث تكميلي لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية 
إعداد الطالب 


مصطفى عبدالقادر لوان 


1 ]ا 


إشراف 


الأستاذ الدكتور غرب طن ظوهو زاريا 


2016-07-5 
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الإهداء 


أهدي ثواب هذا البحث إلى شيخي ومربّي وأبي الحاج 
مصطفى لوان الذي ما زال لطيفا بي منذ ولادتي إلى اليوم» ولم 
يزل يمد إليّ يد العون روحيا وماذيا حتى إلى اليوم الذي قمت فيه 
بكتابة هذا البحث العلمى لأول مرة. فجزاه الله عنى خير الجزاء 
وأطال عمره في خدمة الإسلام والمسلمين وأمده بالعافية والسلامة 
في الدارين. 

وإلى سيدتي وأمّي عائشة جبريل التي تمثل أم الأمهات 
عنديء والله أدعو أن يبارك فيها وأهلها و يطيل عمرها في خدمة 
الإسلام والمسلمين بالعافية والسلامة. 1 


الشكر والتقدير 

الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات وأقدسهاء 
حيث أنزل القرآن الكريم؛ بلسان عربي مبين» وجعله هداية للناس 
أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الأمين» أرسله 
الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 
إلى يوم الدين. 

يسرٌ الباحث جدا أن يتشرف بتقديم جزيل الشكر والتقدير إلى 
والديّ الذين ربياني فأحسنا تربيتي» وكاحا يوسا عدي وارحريي 
منذ الصغر إلى اليوم» فجزاهما الله عنْي خير الجزاءع. رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرا. 

ولكم يسعد الباحث أن يقدّم خالص شكره وتقديره إلى فضيلة 
الأستاذ الدكتور غرب طن ظوهو زارياء بما قام به من الإشراف 
على هذا البحث؛ بلا ضجر ولا سامة» ولم يزل يمد إلى الباحث يد 
العون والإرشادات القيمة والتوجيهات النفيسة في إنجاز هذا 
البحث ولا أملك له إلا الدعاء له أن يجزيه الله الجزاء الأوفى وأن 
يمده بالعافية والسلامة وأن يبارك فيه وذريته آمين. 

اي اع 0 

م 550 
ظاهرا وباطناء وعلى رأسهم السيدة هند مصطفى لوان» والسيد 
لون مصطفى لوان» والحاج جبريل مصطفى لوانء؛ والسيدة عائشة 
مصطفى لوان» والسيدة فاطمة مصطفى لوان» والسيدة مريم 


ولا أنسى أن أقدّم شكري إلى عمر الفاروق جبريل الذي قام 
بتنضيد هذا البحث على الحاسوب. وإليك حبيبتي وعاشقتي 
وبياض ليلتيء أمّ أولادي وزوجتيء جزاك الله عني خير الجزاء. 


ظالنة قشم اللكة العربية: 


جامعة أحمد بلُو زاريا-نيجيريا. 


7 لل ا 00 


كأطع2)01) 

صفحة الإجازة بز[ [ز[ ز 21111101 
الإهداء ا ا ااا 001017000 
الشكر والتقدير 7 99000000 [ز[ ز زذز | 233 
فهرس الموضوعات ااا اا ااا ااا اااي ااا 121171110101011 
الفصل الأول ا ا 7 
المقدمة 9 
أسباب اختيار الموضوع: 9و “1[1|1[|10[ذ[ذ[1[5آ[135[آ[131[#ة#[[[ة01 60 
أهداف البحث: 85 شش1(2ظ 
أهمية البحث: 100 
حدود البحث: 222222222 هآو 2 ك 22 ا ل 1 10 
منهج البحث: - 10 
إشكالية البحث: 000000000 ش11 
مراجعة الدراسات السابقة: 7ب 10170 
الفصل الثاني لأبلببك7 ل ئلدبببللملمولئأ 110000000000000 
نبذة تاريخية عن الشاعر وعصره ا 1 
المبحث الأول: حياة الشاعر 1 
المبحث الثاني: عصر ابن زيدون من مسقت اطق قل لحوة ‏ أ مط لطا لم1 مقط ال و1 لل اام م1 201 
المبحث الثالث: أدب ابن زيدون ااا ااا 1[ 000 
الفصل الثالث ا ا اا اا ااا ااا 20000 
دراسة القصيدة وتحليلها اي 211910000000000 
المبحث الأول: جوّ القصيدة 10000000000000ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز زذز[زذآزذآز[آز 1[ 211 
المبحث الثاني: دراسة القصيدة ل ا ا ا [1[1[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 0 2100171010 
المبحث الثالث: جمالية القصيدة: ا ير 11110101110100 
الفصل الرابع 00ب 0000 
التقويم الفني للقصيدة 20 
المبحث الأول: الصور البيانية ب 1 
المبحث الثاني: المحمئنات البديعية 52 


المبحث الثالث: تقويم القصيدة ل 
الخاتمة ا رؤز ؤ ز[ز[ز ز[ز ز [ ز 111111 
قائمة المصادر والمراجع 00 000 
الملحق ل ل 


الفصل الأول 
المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد للهورب العالمين» والصلاة والسلام 
على النبي الكريم. 


أسباب اختيار الموضوع: 
وفنا دقع داسك إلى حساويطالموسيووينا بن 
« اهتمام الباحث بدراسة قصائد ابن زيدون منذ أن كان في 
المرحلة الثانوية. 
فناريفة الناحف فى واينة الفمياك القوالة 
« محاولة الباحث للوصول إلى ما في القصيدة من القيم الفنية. 


أهداف البحث: 

إن هذا البحث يهدف إلى:- 
ه دراسة قصيدة "أضحى التنائي لابن زيدون" دراسة أدبية. 
« إظهار الصور الفنْيّة من القصيدة المدروسة بأشكالها 


المختلفة. 
٠‏ محاولة إبراز تأثير الحب في حياة الشاعر والناس على حد 
سواء 


أهمية البحث: 
وتتمثل أهمية هذا البحث فيما يلي: 
ه كون هذا البحث يتعلّق بالدراسات الأدبية التصويرية. 
« الوقوف على أهم المؤثرات التي أثرت في حياة الشاعر وما 
يمتاز به شعره عن غيره من فحول شعراء الأندلس. 
« هذا البحث- إن تم - يكون من الإسهامات للبحوث العلمية 
العربية الأكادمية في مكتبات نيجيريا وغيرها. 


حدود البحث: 
ينحصر 0 البحث على اله قصيدة" أ "ضحي التنائي" لابن زيدون» 
رك أدبية الضريودة. 


منهج البحث: 

يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستقصائي لأبيات 
القصيدة. كما يستعمل المنهج الوصفي التحليلي في تحليل 
القصيدة لصورها الفنية. 


إشكالية البحث: 

إن هذا البحث يسعى لحل المشاكل الآتية: 
« من هو ابن زيدون ؟ 

« في أي عصر عاش؟ 

ه مامنزلته الشعرية؟ 
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© ما الصور الفنية الناتجة في القصيدة المدروسة؟ 
© هل القصيدة مستقحقة لهذه الدراسة؟ 


مراجعة الدراسات السابقة: 
من البحوث العلمية التى حصل عليها الباحث مما تمت بدراسته 
بالصلة ما يلي: ْ 
« أساليب الخطاب والإقناع في نثر ابن زيدون دراسة فنية: 
رسالة مقدمة إلى قسم الأدب والنقدء كلية اللغات» جامعة 
المدينة العالمية» لنيل درجة الماجيستير فى الأدب العربى 
والنقد الأدبي من إنجاز الباحث عزيز لدية سنة 2012م. 
والبحث يحتوي على ثلاثة فصول بعد المقدمة والخاتمة: 
فالفصل الأول: يتحدث عن الحجج والبراهين الخطابية 
والمظاهر العاطفية في نثر ابن زيدون» كما يتحدث الفصل 
الثاني في تداولية الخطاب النثري لابن زيدون. 
يبدو من العنوان أن هذا البحث يتناول النصوص النثرية في 
حين أن الباحث سيتناول نصا من النصوص الشعرية لابن 
زيدونء اتفقا في دراستهما لابن زيدون فقط. 
حصل الباحث على هذه الرسالة من شبكة الإنترنيت 
عبر (017) آخر تعديل يوم الأحد: 17/ 2016/1 في الساعة 
0 مساء. 
« البناء الشعري عند ابن زيدون إعداد الباحث عمر خليل 
إبراهيم المحمديء كلية التربية للنبات جامعة الأنبار العراق. 
قدم الرسالة لنيل درجة الماجيستير سنة 1996م. نقلة عن 
كتاب الجامع للرسائل و الأطاريح في الجامعات العراقية 
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إعداد: د/ابتسام مرهون الصفار والأستاذ وليد بن أحمد 
الحسين» سلسلة إصدارات الحكمة رقم9» رقم الرسالة 
الترتيبي 22/1367 الصفحة 112. فهذا البحث يتناول البناء 
الشعري عند ابن زيدون» يبدو أن هذا البحث يتفق بما سيقوم 
به الباحث من حيث دراسة القصيدة» ويختلفان من حيث أن 
الباحث يدرس قصيدة واحدة بعينها دراسة أدبية تصويرية. 
حصل الباحث فلغي هذه الرسالة من كتاب "مصادر 
دراسة ابن زيدون" للدكتور عدنان محمد غزال 2004 الكويت 
الرقم الدولي للكتاب(13-72-99906.)15181717: وحصل 
الباحث على هذا الكتاب من موقع الإنترنيت عبر 1017) آخر 
تعديل يوم الأحد 2016/01/17 في الساعة 1: 17: 14 مساء. 
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الفصل الثاني 
نبذة تاريخية عن الشاعر وعصره 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: حياة الشاعر 

نسبه ومولده 

هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي الاندلسي القرطبيء. وهو من ابناء وجوه الفقهاء. فقد 
كان والده من هيئة الفقهاء المشاورين لعهد الخليفة المستعين. وكان 
جده لأمه صاحب الأحكام بقرطبة» فهو من بيت حسب و نسب!. 


٠:هتاشن‎ 

قرأ ابن زيدون على والده وغيره من العلماء» وظل ينهل من العلوم 
والآداب» ثم تفتقت ملكة الشعر لديه؛ فكان ذا موهبة فياضة. ورزق 
في الإنشاء قريحة طيبة وطبعا سليماء وسمت به كفايته ومكانته 
إلى أن كان وزيرا لأبي الحزم بن جهور أحد ملوك الطوائف 
بالاندلسء فاشتهر أمره وارتفع قدره. وألقى إليه مقاليد الآمور 
فدبّرها وساسها بحذق وكياسة. ولم يوجد شيئ عن تفصيل فترة 
شبابه» واشتهد عشقه ولآدة بنت المستكفي» لكن ابن زيدون كان 
لكان أن القوم حفى رو ده متك الو 2 


د فوزع خطين :(الكتور اص الإبداع الفدي شي شكن اين يدون الكريف::20040 انض 
2 المرجع نفسه» ص 14 
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ابن زيدون وفتنة الحب: 

أحبّ ابن زيدون ولآدة بنت المستكفي-كما سبق- الذي تولى 
الخلافة سبعة عشر شهراء فذاق ابن زيدون من رحيق الحب ما 
ذاف وشاقة الهخر :والحدوة» وظل كب :ولادة يصيرء الثاز نبين 
جوانحه.! 

ومجمل القول إنه وقعت فتنة الحب بينه وبين ولآدة» التى أشغلت 
روحه تبادلا بالحب» وسرعان ما هجرته ولم يعيدا بعد إلى الهيام 
كما كانا من قبل. 


ابن زيدون والسياسة: 

اتصل ابن زيدون ببني جهور وتمكن من نيل مكانة متميّزة عنده 
وذلك نظرا لعلمه وثقافته بالإضافة لانحداره من بيت جاه وشرف» 
فكان ابن زيدون سفيرا بد بين الملوك في ايل ابن حدم بن جور 
وبين ابن جهور فسمجّنه» وأثناء سجنه قام ابن زيدون بإنشاء العديد 
من القصائد منها بعض الاستعطاف لابن جهور ليفرج عنه» مما 
قاله. 


سحو ده الكو كر 
لم تطو برد شبابي ك برة وأرى 
برق المشيب اعتلى في عارض الشعر 


أ. وهب رومية (الدكتورة) شعر ابن زيدون قراءة جديدة- وزاة الثقافة. دمشق 2014م ص :10 
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قبل الثلاثين إذ عهد الصبا كثب 
وللشبيّة غصن غير مهتصر 


وعندما لم تفلح رسائل وتوسّلات ابن زيدون قام بالفرار من سجنه 
كافدا نيه م غاد اي قرطية وجن ا عد وعدن أصدقاء 6 يدي 
عفا عنه أبو حزم فعاد يمدحه ثم رثاه بعد وفاته. جاء بعد ذلك عهد 
أبي الوليد بن أبي حزم بن جهورء فحظي ابن زيدون في عهده 
تمكائة عطيمة معننة طلى اهل السقهر جع ذلك زوه لوز ارخ 
الأمر الذي أسعد ابن زيدون فانطلق مادحا: 


إن من أضحى أباه جهور قالت الآمال عنه ففعل 
ملك لذ جنى العيش به حيث ورد الأمن للصادي علل 


وقد عمل ابن زيدون سفيرا بين كل من أبي الوليد وإدريس الحسين 
في "مالقة" وبعد حدوث الجفاء بينه وبين بني جهورء قصد 
"بلنسية" و تنقل بين عدد من الملوك والأمزاء الذين أحسنوا 
ضيافته» وعندما عاد إلى إشبيلية تم الاحتفاء به من قبل حاكمها 
"ابن تعداد" فجعله مستشارا له وسفيرا لعدد من الدول المجاورة. 

نْمّ وى منصب "كاتب المملكة' م ا 
في الدولة» وتولى الوزارة وعرف بلقب "ذي الوزارين" 


! موقع الإنترنيت بعنوان: الشاعر الأندلسي: ابن زيدون. آخر تعديل يوم الأحد 2016/01/17م الساعة 7101:17:42 
2 4 ص: 7011 آمال موسى محمد نور (الدكتور): الفن البلاغي في نونية ابن زيدون- مجلة- العلوم الإنسانية والإقتصادية العدد الأول للعام 
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مما لاشك فيه أن ابن زيدون تلقى ثقافته الواسعة وحيصلته اللغوية 
والأدبية على عدد كبير من علماء عصره وأعلام الفكر والأدب 
في الأندلس» وفي مقدمتهم أبوه الذي اهتم به منذ نعومة أظفاره» 
وانقطع بوفاة أبيه وهو في الحادية عشرة من عمره فقام جده 
بتعليمه» ومن علمائه كذلك "أبوبكر مسلم بن أحمد بن أفلح" 
النحوي المتوفى سنة (433ه/1042م). وأخذ من كثير من أعلام 
عصره وأدبائه المشاهير كما أنه لزم " أبا العباس بن ذكوان". 
وكان يختلف إلى علماء جامعة القرطبة الكبيرة وأدبائهاء فيأخذ من 
معرفتهم وثقافتهم وينهل من أدبهم وعلومهم! وفي ذلك يقول 
مفاخرا: 


وأنجدئي علم توالت فنونه 2 كمايتوالى في النظام سخاب2 


ومن أبرز ميادين الثقافة التي شهدها ابن زيدون وعصره: 
© العلوم 
عميقا في تام العلوم. وافق مقدمتهم؟؟ أبو إسحاق إبر اهيوين 
تكب الزرقالي القرطبي (480ه) صاحب الجداول الفلكية 
الشهيرة» وأكبر راصدي الفلك في زمانه؛ وأبو القاسم صاعد 
ابن أحمد ابن صاعد الأندلسي»صاحب كتاب طبقات الأمم 
زهو أول كداقة كي كارك لعلو تمان علي در اده متكا 
! رشدة المصري (الدكتور) أعلام الفكر العربي ابن زيدون رسالة النجاحء العدد 10» أيار 1983م. ص 3. 
7 المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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العصر عالم لغوي بارز هو أبو الحسن علي بن سيّده 
(ت458ه) وكان آية في الحفظ وقوة الذاكرة» واشتهر بكتابيه 
"المحكم" "والمخصص" ين اللغة!, 

لقد نقل الأندلسيون إلى أرضهم كل عمل جيد حال ظهوره 
في الشرق مثل "البيان والتبيين" و"رسالة التربيع والتدوير" 
الحا كل وديوان الاين تمام" "والمتنبي" ورسائل "بديع 
الزمان" ومقاماته ومقامات "الحريري" وغير ذلك كثير2. 

ه الاداب 

اهتم ملوك الطوائف باستقطاب الكتّاب والشعراءء فقد كان 
فيما يبدعونه ما يحقق للحكام ما فيه انتشار الذكر والفخار 
بل لقد كان من الملوك أنفسهم شعراء أماجدء مثل بني عباد 
ملوك إشبيلية» وقد امتلأت القصور بالأدباء» وكان من بين 
هذه القصور ثلاثة امتازت -بنوع خاص- بمشاركتها في 
التهضة الأدبية والشعرية .وهي بلاط بتي الأفطس في 
بطليوسء؛ وبلاط ضمادح في المرية» وبلاط بني عباد في 
إشبلية3 


ضم بلاط بني عباد- من الشعراء- أبا الوليد أحمد بن زيدون أعظم 
شعراء عصره إبداعا كما ضم الشاعر الذكي أبابكر بن عمار. 
وكذلك ابن اللبانة وابن هبون وابن حمديس الصقلي الذي حط 
رحاله في إشبيلية سنة 471ه في زمن المعتمد بن عبادء» وغيرهم 


.11-10 عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون» مرجع سابق» ص‎ ١ 
مرجع سابق» والصفحة نفسها.‎ 2 
.12 مرجع سابق» ص‎ 3 
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أما بلاط بني الأفطس- ملوك بطليوس - فقد ضم - من الشعراء- 
وزيرهم عبد الجليل بن عبدونء وأبوبكرء وأبو محمد وأبو الحسن 
أبناء عبدالعزيز البطليوسيء وكذلك المظفر بن الأفطس الذي كان 
من أكبر أدباء عصره وأغزرهم مادة» وقد اشتهر بكتابه الأدبي 
الداروفكي الكبير المسمى "المظفري" الذي قيل إنه يحتوي على 
مائة مجلدة مليئة بالأخبار والفنون الأدبية 

وقد اجتمع في بلاط بني ضمادح في المرية» نفر من أقطاب الأدب 
منهم محمد بن عبادة المعروف بابن الفزّازء وابن شرف وابن 
الحداد الوادي أشي وغيرهم. وكذلك في سائر اليللاط غير هذه !, 


وفاته: 

لم يترك الحساد حيلة أو سبيلا لكي يبعدوا الشاعر عن المعتمد 
الذي استولى على قرطبة مسقط رأس الشاعر- سنة 462ه 
فحاولوا أن ينعّصوا عليه فرحته بعودته إليهاء بعد قراق طال 
إحدى وعشرين سنة» كان الشاعر في الثامنة والستين من عمره 
حين أقبل إليهاء تملؤه الذكريات ويستبد به الشوق إلى معق التمائم 
وملاعب الطفولة» لقد زيّنوا للآمير المعتمد أن يبعث بالشاعر إلى 
إشبيلية ليطفئ نيران فتنة تسعرت فيها. فأرسله الأمير إليها على 
رأس جيشه لإخماد الفتنة» وكان قد أصابه المرض وأوهنته 
الشيخوخة»؛ فما لبث أن توفي بعد أن أتم مهمته في أول رجب 
(463ه حه من إبريل 1071م2) بحضور ولده الوزير أبي بكر 
الذي كان قد استخلفه بقرطبة نائبا عنه في الكتابة. وتنتهي حين 


7 موقع الإنترنيت بعنوان "ابن زيدون" آخر تعديل يوم الأحد 2016/01/17 الساعة: 01:17 مساء. 
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ذلك الزمان حياة الأديب الكبيرء ما زال الناس حتى يومنا هذا 
يرددون أشعاره العذبة1. 


1 عدنان محمد غزال(الدكتور) مصادردراسة ابن زيدون-الكويت 4م ص 14. 
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المبحث الثاني: عصر ابن زيدون 
امتاز عصر ابن زيدون بالاضطرابات والفتن والدسائس التي 
عانى منها الشاعر معاناة أتعست حياته. 


الحالة السياسية: 

عاش ابو الوليد احمد بن زيدون في القرن الخامس الهجري 
/الحادي حدر الميلاديء وقد شهد ذلك ا أو الشرن: 0 
بالأندلس سنة 138هآ1 و تقلعت دولة الخلافة إلى دويلات 
وإمارات» فصار كل جزء لطائفة» استقل كل زعيم منها بمملكة. 
فاستولى البربر على الجنوب؛ وأشهرهم بنو زيري في غرناطة؛ 
واستولى الصقالبة على الشرق» وأشهرهم خيران الذي خلفه بنو 
عبد العزيز على مرسية» وخلف بنو ضمادح على المرية. وفي 
الشمال الشرقي كان بنو هود في سرقسطة:؛ وبنو رزين في السهلة. 
أما وسط الاندلس وغربها فكان تحت سيطرة العرب والبربر 
والمولدين. فكان بني جهور في قرطبة» وبنو عباد في إشبيلية. 
وبنو ذي النون في طليطلة؛ وبنو الأفطس في بطليوسء بذلك 
أصبحت الأندلس أندلسات كثيرة ودويلات صغيرة؛ وهي دويلات 
كان بعضها يناهض بعضاء كما يناهضون أعدائهم من الجيلين 
المسيحين في الشمال» و غلب المسيحيون على كثير من تلك 
الدوياكت الاسلامية على أمره“فتناز لوا "الف نانذ" ملك "قتتاله 
وليون"؛ أو دفعوا الجزية وهم صاغرونء؛ وخلف "فرناند" 


أعلام الفكر العربي ابن زيدون» مرجع سابق» ص 3. 
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"المعتمد بن عباد" زعيم ملوك الطوائف وسلطان إشبيلية 
ب"يوسف بن تاشفين" ملك المرابطين في المغرب, فأغاثه بجيش 
جرّار هزم الأعداء هزيمة منكرة في موقعة "الزلاقة" المشهورة: 
وضم الأندلس كلها تحت دولة المرابطين. وهكذا قضى على نظام 
الطوائفء مع أنهم لم يكونوا ملوكا مستبدين كما يتصور البعض' 
واختاروا بدور هم معد اه من 0 والحجاب لي كانت 
تنظر في شؤون الدولة وترفع توصياتها إلى رئيسها الذي كان 
مبلّغها إلى الحاكم العام!. 


توالت على بلاد الأندلس موجات كثيرةء من المهاجرين 
الذين احتلوا بعض سواحلها المطلبة على البحر المتوسط» ثم 
جاءها الرومان» ثم الجرمان ثم القوط ثم العرب والبربر”. ومن 
هذه العناصر كلها كان يتألف المجتمع الأندلسي» وهي عناصر 
متباعدة» فمنها الآسيوي كالعربء ومنها الإفريقي كالبربر» ومنها 
الأوروبي. لذلك كان المجتمع الأندلسي بتألف من مزيج حضاري 
غريبء فظهرت المتناقضات الواضحة:؛ فقد كان الوضع الديني 
فيها يختلف, فمنهم المسلمون والمسيحيون واليهود وغير ذلك. كما 
كان لرجال الدين من المسلمين وقار كبير وهيبة عظيمة» وكانت 
الحرية قائمة أيضاء وكان الترف شائعا في الطبقات الخاصة بأجلى 
صوره. ولعل الصالون الأدبي لولآدة بنت المستكفي دليل كاف 


أعلام الفكر العربي ابن زيدون» مرجع سابق» ص 2. 
2 المرجع السابق» ص 3. 
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على ما وصل إليه المجتمع من إدراك حرية المرأة التي انعكست 
على علاقات الناس جميعهم؛ وقد انتشرت مجالس الأنس والغناء 
التي كان يقصدها الشعراء والأدباء وغيرهم!. 


الحياة الفكرية: 

أما بالنسبة للحياة العقلية في الأندلس فقد تأثرت كثيرا في علمها 
وفلسفتها بالمشرق الذي كان يستورد منه نماذجها الثقافية عن 
طريق تبادل العلماء2. ويعدٌ عصر ملوك الطوائف من أزهى 
العصور العلمية والأدبية في بلاد الأندلس إذ يتنافس الحكام على 
جذب العلماء و الأدباء» واقتناء الكتب وانتشرت المكتبات العامة 
والخاصة؛. لذلك ازدهرت الحياة الفكرية بالرغم من انهيار الوضع 
السياسي فيها بانقسامها إلى دويلات 


أعلام الفكر العربي ابن زيدون» مرجع سابق» ص 4. 
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المبحث الثالث: أدب ابن زيدون 

شعره: 

شعر ابن زيدون هو صورة صحيحة لشعر الاندلسء لانبجاسه من 
أعماق فؤاده وانبعاثه من طبيعة بلاده» فلا يجر جريان ابن هانئ 
وسيلة من وسائل الرزقء ولا سبيلا من سبل الشهرة» وإنما كان 
يشعر لنفسه» ويعبر عن نزوات حسه؛ وهو آخر شعراء بني 
مخزوم وأول معاصريه رقة ودقة!. تقرأ في شعره أجود ما خصت 
به الطبيعة الأندلسية؛ من وصف المناظرء» وشرح العواطف. 
علائم الضعفء إلا أنك لا تجد ذلك إذا تغزّل أو تشوّق أو 
استعطف» فإن طبعه في هذه الاغراض فياض» وقلمه لشرحها 
مجيد. وسبب ذلك ما قاساه من ظلم ابن جهور له. وما عاناه من 
نفور ولادة منه وبعدها عنه”. 

وقد تضلع ابن زيدون من أشعار العرب وأساليبهم في الكتابة 
والخطاب حتى قيل إنه أصيب في حرمه. فقعد للعزاء عنهاء وأقبل 
الناس على اختلاف طبقاتهم يعزونه» فما أجاب أحدا بما آجاب به 
باديا فيما يضمنه نثره وشعره من الأمثال والتشابيه والملح3. 


! حسن أحمد الزيات» تاريخ الأدب العربيء دار المعرفة» بيروت-لبنان 1993م؛ ص 241. 
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مر ابن زيدون في حياته بثلاث تجارب كان لها أثر عميق فيما 
تناوله شعره من أغراضء» فكانت هذه التجارب ينابيعا لكل 
الموضوعات التي عبر عنها. ١‏ 
« التجربة الأولى: هى عشقه لولادة بنت المستكفيء فإن العلاقة 
التي أججت لهيب الحب في قلبيهما كان لها أثر ممتد في 
تبان ةنو كارت نيعا لوا كار اند انه وك هد راك العت 
المختلفة التي تتفرع إلى تشوق وفرحة باللقاء وحنين وفراق 
وهجر وغير ذلك. 
« التجربة الثانية: فهي تعرّضه للحبس في عهد أبي الحزم بن 
جهورء إن كانت معاناته في السجن نبعا لكثير من أشعار 
العتاب والاستعطاف. 
« التجربة الثالثة: هي قربه من الحكام وموقعه في الدولة بصفته 
وزيرا سفيراء فقد كانت هذه المكانة نبعا لأشعار المديح التي 
وجهها إلى أولي الأمر الذين آمنوا بقدراته» منحوه ما يستحق 
من التقدين» وكذلك كانت نيغا لما أظلقه من قضنائد الهجاء 
لأعدائه وحمئاده.» وكانت مصدرا لإخوانياته ومداعباته. 
ومنبعا لما كتبه من بعض قصائد الوصف١.‏ 


الغزل: 

يحتل شعر الغزل نحو ثلث ديوان ابن زيدون وهو في قصائد المدح 
ذا يمكاماض: عر انه 01 ف زهرة بغر والع ووه رو الررقة وا العام 2 
الجيّاشة القوية والمعاني المبتكرة والمشاعر الدافقة التي لا يكاد 
يوجد لها مثيلا عند غيره من الشعراء إلا المنقطعين للغزل وحده 
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من أمثال "عمر بن أبي ربيعة" و "جميل بن معمر" و "العباس 
بن الأحنق" ومن عيون شعره في الغزل تلك القصيدة الرائعة 
الخالدة التي كتبها بعد فراره من السجن بقرطبة» إلى إشبيلية» ولكن 
قلبه جذبه إلى محبوبته بقرطبة فأرسل إليها بتلك الدرة الفريدة 
"النونية" 

التي يقول في مطلعها: 


أضحى التنائي بديلا من تدانيها 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


ياخد فصان القزلية يكفين مو الكالانت القن نمو نيا العافق 

من شكوى وحنين وعتاب وهجر وغير ذلك١.‏ 

« الشكوى 
إن القصائد التي تدور حول موضوع الشكوى تمثل العدد 
الأكبر من قصائد الغزل التي كتبها ابن زيدون» وهي تتسم 
كسما تبجة «بالدن د سسة "و العو سيتقى امغر 6 و العدن اهز 


الفياضة. 
يقول في إحداها: 
كم ذا أريد ولا أراد؟ ياسوء ما لقى الفواد 


أصفى الوداد مدللا لم يصف لي منه الوداد2 
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ه العتاب 

يأتي موضوع العتاب في المنزلة الثانية»؛ حيث يقابل القارئ 

عدد كبير من القصائد في هذا الموضوع يقول في إحداها: 
أأسلب من وصالك ماكسيت وأغزل عن رضاك وقد 
وليت ؟ 
وكيف. وفي سبيل هواك طوعا لقيت من المكاره ما 
لقيت؟ 
أسر عليك عتبا ليس يبقى وأضمر فيك غيظا لا 


« الهجر 
معظم قصائد الهجر في الديوان تتناول هجره حبيبته» فيقول 
على سبيل المثال في إحدى القصائد: 
باناز حا وطيمير ‏ القليا منواة أنسثك دنياك عبدا أنت 
دنياه 
ألهثك عنه فكاهات تلد بها فليس يجري ببال منك 
ذكراه2 


« الاعتذار 
توجد مقطعة واحدة في ديوان ابن زيدون يعتذر فيها لحبيبته 
عما صدر منه من تطاول عليها بالضرب فيقول: 
إن تكن نالتك بالضرب يدي 
2 المرجع السابقء ص 20. 
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فلقد كنت_-لعمري-قاديا 
لك بالمال وبعض الولدا 
« الوصال 
توجد مقطعة واحدة أيضا فى ديوان ابن زيدون تتناول 
الوصال وحده؛ وما فيه من عذوبة وسعادة يقول فيها: 
سرّي وجهري أنني هائم 
قام بك العذر فلا لائم 
لاينم الواشي الذي غرّني 
ها أنا في ظل الرضى نائم 
عدت الخ الوصل كما أشتهى 
فالهجر باك مر باسم” 
« البكاء 
كانت قصيدة (أضحى النتائي) لابن زيدون من 0 
البكائيات في الشعر العربئي كله في محال الغزل» بل . 
يستطاع القول بأن هذه القصيدة النونية هي القصيدة الغزلية 
التي بوّأت لابن زيدون زعامة فن الغزل في عهده؛ والتي 
نظمها باكيا عهد الهوى الذي هوى بعد أن صرمت ولادة 
بنك المسكفي. خيل. وصاله. وه فضيدته الشهينة التي 
استهلها بقوله: ١‏ 1 
أضحى التنائي بديلا من تدانيها 
وناب عن طيب لقيانا تجافيناة 


2 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
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إن عدد قصائد الغزل في ديوان ابن زيدون يبلغ إلى خمسة وستين 
قصيدة وبذلك يكون أكبر الأغراض من حيث عدد القصائدء 
وأكثرها تمييزا. والشاعر لم يأت بموضوعات جديدة في الغزل 
وإنما تناول الموضوعات المعروفة بفنية عالية! 


المديح: 
0 في ديوان ابن زيدون في المرتبة الثانية بعد الغزل من 
حيث الأهمية» لما اشتملت عليه قصائد المدح من طاقات إبداعية. 
توجه ابن زيدون بمدائحه إلى بني جهور وإلى بني عبادء وإلى 
غيرهمء وقد كتب ابن زيدون قصائد في المديح الخالص ولم يضف 
إليه غرضا آخر كقوله في مدح المعتضد بالله ابن عباد ملك إشبيلية 


انين المدى نا ميفيك قن التندا 
وإن راح صنع الله نحوك واغتدى 
وتهجك ل ارح في قمه رمن خرى 
وعدلك في استئصال من جار واعتدى 
وإن بات من ولاك في نشوة الفنى 
وأصبح من عاداك في غمرة الردى2 


الإخوانيات: 

كان ابن زيدون شاعرا أصيلا متمكنا في شتى ضروب الشعر 
ومختلف أغراضه؛ وكان شعره يتميز بالصدق والحرارة والبعد 
عن التكلف. كما كان يميل إلى التجديد في المعاني» وابتكار 
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الصور الجديدة والاعتماد على الخيال المجنح؛ ولذا فقد حظي فن 
الإخوانياتث عنده نصيبا وافرا من هذا التجديد وتلك العاطفة ومن 
ذلك مناجاتها الرقيقة لصديقه الوافي "أبي القاسم" 
يا أبالقاسم الذي كان روائي 
وظهيري من الزمان وذخري 
هل لخالي زماننا من رجوع 
0 23202020202 أملماضي زماننا من مكر 
أين أيامنا واين ليال 
كرياض لبسن آفاق زهرا. 
الرثاء: 
توجد في ديوان ابن زيدون قصائد في الرثاء» منها ما هو في الرثاء 
الخالص ومنها قصائد مزجها بالمديح. ومن نماذج رثائه قوله في 
إحدى قصائده متوجها بالحديث إلى ابن جهور: 
هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر 
فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر 
ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة 
فلا ترض بالصبر الذي معه وزر” 
الوصف. 
اشتمل ديوان ابن زيدون على بعض المقطعات في الوصف 
الخالص» بعضها يطول وبعضها يقصر. فكان وصفه مزيجا 
عبقريا من الصور الجميلة والمشاعر الدافقة ومن ذلك قوله: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
1 عناصر الإبداع الفني» مرجع سابق» ص 26, 
2 المرجع السابق» ص 27. 
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وللنسيم اعتلال في أصائله 

كأنه رق لي فاعتلٌ إشفاقا 
والروض عن مائة الفضي مبتسم 

كما شققت عن اللبات أطواقا! 

الخمريات: 
توجد في ديوان ابن زيدون ثلاث مقطعات فقط. يمكن وضعها في 
باب الخمريات. يقول ابن زيدون واصفا ليلة من ليال البهجة 
والأنس في حدائق إشبيلية وهو يتعاطى الخمر مع أصحابه: 


وليل أدمنا فيه شرب مدامة 

إلى أن بدا للصبح-في الليل- تأشير 
وجاءت نجوم الصبح تضرب في الدجى 

فولت نجوم الليل في الليل مقهور 
فحرنا من اللذات أطيب طيبها 

ولم يعرنا هم ولا عاق تكدير” 


منزلتهك في الشعر: 

أجمع الباحثون في تاريخ الآدب على أن أبا الوليد أحمد بن زيدون 
أعظم شعراء عصره.؛ قال ابن بسام الشنتريني في الذخيرةة3 "كان 
2 المرجع السابق» 29. 

ابن بسام الشنتريني هو الذي ألف كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق» د. إحساس عباس,ء الدار الغربية للكتابة .31 
.5 ليبياء/تونس 
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ووسّع البيان نظما ونثراء إلى أدب ليس للبحر تدفقه» ولا للبدر 
تألقه. وشعر ليس للسحر بيانه» ولا النجوم الزهر اقترانه» وحظ 
من النثر غريب المباني؛ شعري الألفاظ والمعاني". 
وتتجلى منزلة ابن زيدون فيما ورد عند المقري! في نفح الطيب. 
حيث قال؛ "قال بعض الأدباء: من لبس البياض وتختم بالعقيق 
وقرأ لأبي عمروء وتفقه للشافعي» وروى شعر ابن زيدونء فقد 
استكمل الظرف وكان يسمى بحتري المغرب لحسن ديباجة نظمه. 
وسهولة معانيه”. 
وقد كانت قوة موهبة ابن زيدون وسلاسة أشعاره دافعا إلى أن 
يطلق عليه لقب "بحتري المغرب" تشبيها له بالشاعر البحتري» 
ولم يختلف باحثوا الغرب عن باحثي الشرق بشأن منزلة ابن 
زيدون» ويلقب ببحتري لسببين: ْ 

© السبب الأول :هو طول النفس» إذ جاءت أكثر قصائده في 

المدح والغزل طويلة. 
فالست الثاني: قو ولع ابن زيدون الركرت العردة إذ 
البيانية و الاكيفات اتيف 

كان ابن زيدون كاتبا وشاعرا مبدعاء وقد لقب بحتري المغرب 
تشبيها له ببحتري الشرق في روعة ديباجته» وسمو خياله» وجمال 
شعرهء وقد تميز عنه بجمال وصفه للطبيعة» وإشراكه إياها في 
مشاعره ولوعته وألمه لفراق ولادة» وقد أبدع في هذا الإشراك 
حتى جعل الطبيعة تبكي معه وتشاركه أحزانه» ولا شك أنه كان 


! المقري هو: صاحب كتاب نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيبء تحقيق» د.إحساس عباس 1995م. 
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لحبه لولادة و سجنه أثر كبير في تفتق شاعريته ورقة إحساسه. 
حتى تبوأ زعامة الشعر الغزلي بلا منازع!. 

وبهذه الإشارات القليلة إلى ما قيل عن منزلة ابن زيدون في الشعر 
العربي عامة وفي الأندلس خاصة: إذ إن كل ما قيل عنه يدور في 
الفلك نفسه؛ وهذه الآراء تشير إلى أنه امتاز بموهبة متدفقة جياشة: 
أتاحت له القدرة على التعبير بسلاسة كما يشعر به» وما يدور فى 
فكره مستعينا في ذلك بعناصر فنية كثيرة”. ْ 


نثره: 

لابن زيدون نثر أنيق الوشيء دقيق النسجء قليل التكلف والسجع.: 
كثير الازدواج والإطناب» شديد الشبه بطريقة الجاحظ ولا سيما 
في التنويع بحروف الجرء وله من طريقة ابن العميد تضمين 
رسالتان جدية وهزلية» بعث بالآولى إلى ابن جهور يستعطفه بها 
وهو سجينء وبالآخرى إلى ابن عبدوس عن لسان ولادة» وقد 
حرص الأدباء على حفظهما و عني العلماء بشرحهما". 


نموذج من نثره: 
قال من رسالته الجدية: 
يامولاي وسبدي الذي ودادي لهء واعتماد عليه واعتدادي 
بك وامتدادي ملهء ومن أبقاه الله ماضي حل د العزم» وأرى 
زند الأمل» ثابت عهد النعمة سلبتن ي أعزك الله لباس نعمائك, 


! أعلام الفكر العربي ابن زيدون» مرجع سابق» ص 8. 
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وعطلتني من حلى أيناسك» وأظماتني الى ورد اسعافك, 
ونفضت بي كيف حباطتك» وغضضت عني طرف حمايتك 
بعد أن نظر الأعمى الى تأميلي لكء وسمع الأصم ثنائي 
عليك» وأحس الجماد باستجمادي لك/. 


! تاريخ الأدب العربي» مرجع سابق»ء ص 243. 
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الفصل الثالث 
دراسة القصيدة وتحليلها 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: جوّ القصيدة 

نونية ابن زيدون (قصيدة أضحى التنائي). أرسلها الشاعر إلى 
محبوبته ولآدة بعد فراره من السجن بقرطبة إلى إشبيلية: بستعطف 
بها ولآدة لتدوم على حبّه والوفاء له» فهي قصيدة حاملة لشعوره 
في الحبء وتأثيره فيه» كما يبين فيها الأسى» والحزن والجوى. 
والولع على فراقها وهجرها عنه. 

اختار الشاعر بحر البسيط لإبراز معاناته الحبية وولعه وما يجيش 
في نفسه من الألم ليعبّر موسيقى البحر عن حالته. يقول صفي 
الدين الحلي عن هذا البحر : 

إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 


المتأججة 0 تترذد في صدره؛ فكثرت المقابلات 5 الذي 
تدل على معاناة إنسان غلب عليه الحزن؛ وقهر عليه الألم؛ فلا 
يكاد يخلو أي بيت من مقابلة أو طباق بدءً من مطلع القصيدة التي 
بدأها بمقابلة دقيقة ولطيفة بين شطري البيت وانتهاءً بخاتمتها. 


أضحى التنائي بديلا من تدانيها وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
فقد حل (التنائي) موضع (لقيانا) و (تجافينا) موضع (تدانينا) 


فعبرت المقابلة بين شطري البيت عن معاناة الشاعر. 
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لقد استكثر الشاعر استعمال صوت المد والأصوات السهلة للتعبير 
عن معاناته» وألمه بسهولة» فالتزم الشاعر قافية القصيدة (ي و١)‏ 
وهي حروف مد فالألف يدل عادة على خروج النفس من الصدرء 
وكأنه يريد الشهيق والزفير لإخراج حزنه وتجديد حياته بالإضافة 
إلى سهولة نطق هذا الحرفء. وهذا يناسب حاله التي كان عليهاء 
فأحرف المد والحروف السهلة التي بنى عليها أغلب القصيدة؛ 
تناسب حالة الحزن والشوق والوجد. 

لقد حظيت القصيدة بالمنصب العالى عند النقاد» لكونها تعبيرا عن 
الحياة خامةع: كما هاو التكاهون ان تتهن: الخادن امنا حوتف كنا 
كانت القصيدة تعبيرا عن العصر الذي عاش فيه الشاعر 
والاضطربات التي خاض فيها. وكانت القصيدة مبنية على إحدى 
وخمسين بيتا (51).! 

استعمل الشاعر في قافية هذه القصيدة 5 (لزوم مالا يلزم ) كحرف 
الياء التي التزمها الشاعر قبل حرف النون في القصيدة: 

أضحى التناني بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقبانا تهافينا 
بنتم وبنأ فما ابتت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا 


وبهذا الكلام الوجيز يبدو للقارئ جوٌ هذه القصيدة. 


لهذه القصيدة قافية متواترة مقطوعة: فالمتواتر هو أن يقع متحرك واحد بين ساكني القافية كالنون في (تجافينا). أما القطع .11 
ل ا ل لي ستاك 
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المبحث الثاني: دراسة القصيدة 

فتح الشاعر قصيدته بالفعل الماضي "أضحى" الذي يعتبر إشارة 
إلى مضمون القصيدة. وهو هو الصبر والتغير من أمر إلى آخر من 
صفاء إلى كدرة حيث يعاني اللوعة وشدة الحزن وعاتب 
واستعطف. وعبّر بهذا الفعكل دون فعل "أمسى" إشارة إلى أن 
الفراق حدث بواحا اي في وضح النهار على أعين الناسء أمام 
الوشاة» لم يكن مستترا بل كان مكشوفا لدى الجميع. 


كيه مككزمو يق لاه لليف لني التقاكة القالية: 

1 ذمّه للأعداء والوشاة الذين فرّقوا بينهماء حتى لاح الشاعر 
في القصيدة يطلب أي أحد ليبلّغ'الوشاة الذين البسوه هذا 
الثوب» ثوب الحزن الدائم الذي يُبليهما ولا يبلى» بأنهم 
اننتطاعوا أن يقطعو! .نا كا 'قائماا بينة ودين حيينتة م 
الوصالء وتغيّر ما بهما من حب وصفاء ووفاء وإخلاص 
إلى بعد ونأي وكدرة وافتراق لا يُرجى ورائه لقاء. فيقول: 


خُزْناً مع الدهر لا يبلى ويُبْلينَا 
غيظ العدا من تساقينا الهوّى فدعَوا 
بأن نص فقالَ الدهرّآمينًا 
فَائحَلَ ما كان مَعقُوداً بأَنْفْسِنا ؛ 
وَانْبَتَ ما كان مَوْصُولاً بأيْدِينَا 
وَقَد نَكُونُ» وَمَا يُْشَى تَقَرَقنا ‏ 
فاليومَ نحن وما يُرْجى تلاقينا 
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2. محافظة الشاعر على حبه لهاء رغم هذه الأحوال المؤلمة 
كان الشاعر إلى الأبد مظلاً في عقيدته الوفاء لكليهماء ويظلٌ 
اتا جو رن بو م وم 

تتحول أمانيه عن حبهاء ثم أنه يقول لحستاده لا يحسبوا 
أن البعد يبدل مشاعره؛ إذ كثيرا ما تبدلت مشاعر الأحباء 
بالنأي والبعد ويتضح ذلك في الأبيات التالية: 


لم نعتقذ بعدكم إلآ الوفاء لكُمْ 
ريا ولَمْ تَتقلذ غيرَهُ دينًا 
وَالله مَا طُلَبَتْ أهواؤنا بِدَلآ 
مِنْكُم, وَلا انصرّفث عنكم أمانينا 
لا تَحْسَبُوا نَأيَكُمْ عَنَا يغيّززن)؛ 
أن طانم غيْرَ النَأيُ المُحِبَينَا 
أمَا هواك ١‏ فلم نعدِل بِمَنْهَلِه 
تزياوَإن كان يروك فيظسيتا 


حرصه لولآدة ألا تصرم حبها إياه والوفاء له: يلتفت الشاعر 
في هذه القصيدة نظر محبوبته ويقول: دومي على العهد 
والوفاء وحافظي عليه ما دمنا على ذلك الحبء فالحرٌ من 
كان مخلصا وفيّاء واستمرٌ على حاله و يُْرِي الناس تبادله 
لهذا الحبّ العقيف في الأبيات الآتية: 


دومي على العهدٍ. ما ذمناء مُحافظة 
فالحرٌ مَنْ دان إنصافاً كما دينا 
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وَلا استفذنا حبيباً عنك يثنينًا 
وَلوْ صبًا نحوّناء من علو مطلعه 

بدرُ الُجى لم يكن حاشاك يصبيتًا 
أبْكي وَفاءَ وَإِنْ لم تَبْذلي صلّة 

فَالطيف يُقْنِعْنَاء وَالدكرُ يتكفينًا 


. الغزل بالمحبوبة وتشبيهها بأبدع التصاوير المستوحاة من 
الطريعة:قونا بغز ل وسخبريقة قانلد أن :الله حلفوا نون الضييك 
حيث كانت مرفهة عبقة» أما باقي البشر فخلقهم الله من 
الطين. والشمس مرضعة لها تكسوها الجمال والإشراق» 
وكان (لكراكب المستتوزة ادنك في وكة شير ينه نري ليا 
وتدفع عنها الشرّ والأذى» فشرع يشبهها بالمظاهر الطبيعية 
مرة» وبالروضة المليئة بالأشجار مرة أخرى. وحينا يجعلها 
حياة أو هي التي جعلت هذه الحياة منعمة جميلة تمتّع الشاعر 
ونقعيية محمال: ال نو .و لذاتها ىن اكد تمسيها اهرما لمن 
من نضارته وشيا مزخرفاء ولهذا يرى لا داعي إلى ذكر اسم 
محبوبته» ففي قدرها العالي ما يغني عن الذكر وأخيرا عبر 
نأ 'الكلهات سك كه إن بويد" تحمالها: ونان كاله 
وهنقاكهاء فهى, كلمنا انفردك لا اتوبحة مشاركة في الكمال 
والحسنء هذا يكفي عن البيان إيضاحا وتبيينا وذكر ذلك كله 
في الأبيات الآتية: 
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مسكا ‏ وَقَدَر إنشاءً الوَرَى طينا 
أؤ صَاعَهُ وَرِقاً مخضا . وتوجةهة 
من ناصع التبر إِبداعاً وتحسينًا 
كانث لَهُ الشنمسُ ظنراً في أكلته. 
بل ما تجَلى لها إل أحاييستا 
كأنما أثبتث » في صَّحنٍ وجنته 
: َه القواكب تعويذا وتزُبي:سخئا 
يا رَؤْضّة طالما أَجْنَتْ لَوَاحَظَنَا 
وَرْدَاء جَلاهُ الصّبا غضاً. وَنَسسْرِينَا 
ويَا حياة تمليتّاء يزه رَتِهَا 
ويا نعيماً خطرْناء مِنْ غَضارَته 
في وَشَي نُعْمَى) سحبنا ذَيلّه حينًا 
نسنا نُسَمَيكَ إخلالاً وَتَكْرِمَة؛ 
وَقَدْرُكِ المُغتلي عَنْ ذاك يُعْنِينَا 
إذا انفرَدتِ وما وركت في صقة» . 
فحسبْنا الصف إيضاحاً وتبِيينًا 
رجاؤه لفياها 
ويبدو في بعض الأبيات أن الشاعر يرجي لقيا حبيبته ولآدة 
التي أشغلت باله تبادلا بالحب» ويقول في هذين البيتين: 


للا ته 437 تخسبُوا نَأيَكُم عَنَا ب يغيرنا 
أن طالما غير التأئ | لمُحبّينا 
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إنْ كان قد عرّ في الدنيا اللّقَاءُ بك 
في مَؤْقف الحَشر تَلقاكُم وَتَلْقُونَا 


ففي البيت الثاني يظهر عاطفته الحقة تجاه محبوبته ولآدة: 


.6 
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اقتات الماضي بالوصال القائم: يذكر الشاعر في هذا الدور 
الأيام الماضية الصافية حيث كانت فنون الوصل دانية 
عندهما يقتطفان من ثمارها ما شاءاء والحياة طلقة والعيش 
صاف لتصافيهماء ويقول كأنهما لم يبيتا والوصل ثالثهماء 
أما اليوم فلا يرجى تلاقيهما: 


ذْ جانِبُ العيشٍ طَلْقَ من تألّفِنا؛ 
وَمَرْبَعْ اللَهْو صّافٍ مِن تصافينًا 
وَإِذْ هَصرنًا قُنُونَ الوصّلٍ دانية 
قطافُها. فَجَنَيْنَا من ما شينًا 
كأنَنَا لم نبث» والوصلٌ ثالتُنَاء 


ين وام 


وَالسْعد قذ عض من أجفان وَاشينًا 


إظهار الأسى والحزن على افتراق حبيبته: يذكر الشاعر في 
هذه القطعة أنه لولا أن تصبّر وتأسئى لقضى عليه الحزن 
والأسى عند تذكار حبيبته» ودخدئ الأيام الذي كانت صافية 
حوّلت سودا لفقدهاء بيدما كانت لياليه بيضا لتقربه إليهاء 
وكأن الأسى كتاب له سور وأرغم الشاعر على قراءته فقرأه 
لك أنه لجا إلى لصيل لدها. ب يقول: 
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نكاد حِينَ تُتَاحِيكُمْ ضَمائرُناء 

يأقضي علينا الأتى لَؤلا تأمتينا 
حَالَتْ لفقدكُمُ أيَامُناء فَهَدَتْ 

سوداً ٠‏ وكانث بِكُمْ بيضاً لَيَالِينا 
لا غْرْوَ في أن ذكرّنا الحزنَ حينَ نهث 

عنة النهَى, وَتركنا الصَّبْرَ ناسينا 
إنَا قرَأنا الأسى» يوْمَ النوى, سُورا 

مَكتوبّة. وَأَخَذْنَا الصّبرَ تَلْقيِنًا 


8 اللجوء الم الطبيعة: التجأ الشاعر في هذه الأبيات إن 
استخدام المظاهر الطبيعية حملا على حزنه وأساه وانطلاقا 
من هذه المظاهر يذكر حبيبته وما دار بينهما في الأيام 
الخالية التي صارت الما يقاسيه الشاعرء وهذان البيتان 
يعبران عن ذلك: 
يا ساري يّ البَرّق غادٍ القصرّ وَاسق به 

مَن كانت صزف الهوى وَالوُدَ يَسقِينًا 
وَيَا نسيمَ الصّبًا بلّعْ تحيّتنًا 
مَنْ لَو على البُعْدِ حَيَا كان يحيينا 

9. ولم يزل يبكي على حبها يقول: 

10. 
بِنثُم وَبنَا » فما ابتلث جَوَانِحُنَا 

شؤقاً إِلَيكُم » وَلا جَفْتْ مآقينَا 


ثم أنه يرى عدم استحقاقه لذلك الفراق ويقول: 


41 


ما حقنا أن ثقرّوا عينَ ذي حَسدٍ 
بناء ولا أن تْرَوا كاشحاً فينًا 
كُنَا ذ نرَى اليَأسن شئلينا ععوَاردض هه 
وَقَدْ يَنِسْنَا فُمَا للياس ينف رينًا 


وانتهت ت القصيدة بقوله: 


وَفي الجوَاب مَتَاعْ إن شفعت به 
بيض الأياديء التي ما زلتِ ثولينًا 


ِلَيْكِ منّا سَلامُ الله ما بَقِيَْ 
صَبَابَةَ بك تُخفِيهَاء فَتَخْفِينَا 
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المبحث الثالث: جمالية القصيدة: 

كانت هذه القصيدة من أجمل قصائد الغزل» وهى تعكس ما وصل 
إليه الذوق الأندلسي» من تمثيل حياة الفردء ودوافع العشق» ذلك 
لأن المجتمع الذي عاصره ابن زيدونء كان مليئا بالاضطرابات 
السياسية» كما كان فاتنا حد الولعة والضياع؛ وانفتاحيا إلى حدّ ما. 
وهذه القصيدة تتألف من الوحدات المترابطة» فهى تملك الوحدة 
الموضوعية؛ من أجل ذلك ينتقل الشاعر من فكرة إلى فكرة 
أخرىء حسب التدفق العاطفي الذي يسيطر عليه لحظة انفعاله. 


يتضح مما مرّ أن ابن زيدون» كان أشهر شعراء الأندلس على 
الإطلاق» ثم أن هذه القصيدة لأجل جماليتها وروعتهاء فقد 
عارضها بعده أكثر من خمسين (50) شاعرء وهذا يدل على 
براعتها وحسن نسجها. 

وفنا بجاءنا يعصن المغائطناةغلن التدو. الحالى: يعي التؤكيت 


1. شمس الدين الكوفي 675-632ه/1276-1227م (إحدى 
وعشرين بيتا) ومطلعها 


ملابس الصبر نبليها وتبلينا ومدة الهجر نفنيها وتفنينا2 
2 أبوبكر الملح (الجيل الثاني لابن زيدون) ومطلعها: 
هل يسمع الربع شكوانا فيشكينا أو يرجع القول مغناه فيغنيناة3 
3. صفي الدين الحلّي 750-657ه (ثلاثة و ثلاثين بيتا) 
ومطلعها: 


مصطفى الضبع (الدكتور) قراءة في تداعبات أضحى التنائي» استواء الضوع وانساره مجلة الشعر (العدد 122) صيف .11 
:6م ص 6 

: المرجع السابق»ء ص 6 

المرجع السابق ص 31..7 
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سلي الرماح العوالي عن معالينا 
واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا! 
4. ابن نبابة المصري 768-686ه (إحدى وأربعين (41) بيتا) 
ومطلعها: 
أعدى بغيركم دمع المجيبينا حتى تلوؤن يوم البين تلوينا2 
5. أحمد الشوقي 1933-1868م (ثلاثة وثمانين بيتا) مطلعها: 
نادى الهناء فداني الأنس نادينا وزار غيث المنى فاخضرّ واديناة 
6. مصطفى صادق الرافعي 1937-1881/:1356-1298م 
مطلعها: 
كفى صدودا فما أبقى تجافينا منا ولا الدمع أبقى من مآقينا4 
77 أبو الفضل الوليد (إلياس عبدالله طعمة) 1303- 
1941-0 (واحد ثلاثين ومائة بيت) 
مطلعها: 
يا أرض أندلس الخضراء حيينا لعل روحا من الحمراء تحييناة 
8 علي الجارم 1368-1299ه/1949-1881م (ثلاثة 
وأربعين بيتا) مطلعها: 
ياساري الشعر يطوى الجوّ في آن ويملا الأفق تعريدا بألحاني» 
9. حافظ إبراهيم 1932-1871/51301-1288م (سبع أبيات) 
مظاعيا: 
لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآفينا7 


ءة في تداعيات ابن زيدون» مرجع سابق» ص 7. 
ا د 
3 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
4 المرجع السابق» ص 8. 
5 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
6 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
7 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
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0. خليل مطران 1301-1288ه/1949-1871م (ستة 
وعشرين بيتا) ومطلعها: 
يا عبرة الدهر جاوزت المدى فينا 
حتى ليأنف أن ننعاه ماضينا1 
1 . شكرالله الجر 1985-1908م (إحدى وستين بيتا) 
ومطلعها: 
أسرح في محاسنها العيونا ١‏ واذري في معالمها الشؤونا2 


ومابين أول الشعراء المعارضين وآخرهم تمتدٌ مساحة زمنية؛ 
تقارب ثمانية قرون» عاشها النص على مستوى التلقي 
الخاصء والتفاعل الشعري مع النونية» تداولها الشعراء على 
اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم”. 

لقد عد القدماء والمعاصرونء قصيدة ابن زيدون النونية من 
خير شعره. فوصفها ابن بسّام بقوله: "وهذه القصيدة بجملتها 
فريدة» وقد عارضه فيها جماعة قصروا عنه”. 


! قراءة في تداعيات ابن زيدون» مرجع سابق» ص 9. 

2 المرجع السابق والصفحة نفسها. 

3 المرجع السابق والصفحة نفسها. 

4 وهب رومية (الدكتور) شعر ابن زيدون قراءة جديدة» وزارة الثقافة- دمشق-2004م ص 144. 
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الفصل الرابع 
التقويم الفتن للقصيدة 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الصور البيانية 

التشبيه: هو أحد مباحث علم البيان الثلائة - وهي التشبيه 
والمجاز اللغوي والكناية- وهو في اللغة التمثيل وعند علماء 
البيان- مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة!. 

وأركانه أربعة: مشبه» ومشبه به. و يسميان طرفي التشبيه. 
ووجه الشبه» وأداة (ملفوظة أو ملحوظة).2 ْ 

فالتشبيه قليل فى هذه القصيدة. أما الاستعارة فكثيرة» وهى أيضا 
تقبيه حذت أحد طزفية "الأ الناحية يكذ بالتشييف ‏ :ومته 
طااج قرلة 

من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حزنا مع الدهر ل يبلى ويبلينا 


فيه تشبيه» حيث شبّه الشاعر سيطرة الحزن على نفسه باللباس» 
أو بثوب يلبسه ويكسو جسمه لا يبلى بل هو يبليهم» ويكون سببا 
في فنائهم وموتهم. جاءت هذه الصورة معبرة عن حال الشاعر 
الذي امتلأ بالحزن. وفي قوله: 


كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه وقد يئسنا فما لليأس يغرينا 
وابقى صفته وهي الإغراء. 

! أحمد الهاشميء جواهر البلاغة شركة القدس- القاهرة (د.ت) ص 188. 

2 المرجع السابق والصفحة نفسها. 
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وفي قوله: 

وإذ هصرنا فنون الوصل دانية قطافها فجنينا منه ماشينا 
شبّه الشاعر فى هذا البيت أصناف الوصلء والحبء والوداد 
بالأعناب الدانية القطافء أو الثمار الدانية القطاف والتي في 
متناول اليدء والتي يتناول منها المرء ما يشاء» ومتى شاءء إن 
هذا إلا صورة جميلة مستوحاة من جمال الطبيعة الأندلسية 
الزائعة. 

وفي قوله: 

أوصاغة ورقا محضا وتوجه من ناصع التبر إبداعا وتحسينا 
شبّه الشاعر محيؤيتة من شذةاجمالها كأنها قد لقت من الفضة 
التشبيه صورة جميلة سحرت العقول بروعتها وجمالها. 

ثم قال: 

كأنما أثبت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتزينا 
أخذ الشاعر من الشمس إشراقها ومن الكواكب ضياءها مشبها 
الحبيب الذي بدا متألقاء تألقا يصد أعين الناظرين فيحميه جماله 
من العين والحسدء لأنه باهر» فجعل له من جماله حارسا. 
وفي قوله: 

كانت له الشمس ظئرا فى أكلته بل ما تجلت لها إلا أحابينا 
فى قو له كانت له النسس كلرر اقنية الشممن بالمر كيعة لحرريةه 
تشبيه بليغ /كناية عن النعيم والرفاهية. 

وقوله: 7 

ياروضة طالما أجنت لواحظنا ورد جلاه الصبا غضا ونسرينا 
فيه تشبيه على سبيل الاستعارة التصريحية: صوّر محبوبته 
بالروضة الجميلة فحذف المشبه وصرّح بالمشبه به. 
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ويقول: 

سرّان في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
تشبيه بليغ حين جعل نفسه ومحبوبته سرّين. ‏ . 

وهكذا يوجد التشبيهات كثيرة في هذه القصيدة جِلْهَا استعارة إما 
تصريحية أو مكنية والتي سيأتي البيان عنها فيما يلي: 


الصور المجازية: 
يطلق لفظ المجاز على كل لفظ أو تركيب استعمل في غير ما 
وضع له. للعلاقة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي؛ء 
وعلاقة المجاز اللغوي تكون إما المشابهة أو غير المشابهة 
وتنقسم المشابهة في الاستعارة غير التمثيلية والاستعارة 
التمثيلية. فتنحصر غير التمثيلية م الاستعارة التصريحية 
والمكنية» وأما إن كانت العلاقة غير المشابهة فينقسم المجاز 
إلى المرسل والعقلي.! 

فالاستعارة من المجاز اللغوي الذي استعير فيه لفظ المشبه به 
للمشبه» فتنقسم الاستعارة إلى ما يصرّح فيها بلفظ المشبه به بعد 
أن حذف المشبه» وما لا يصرح به بل يرمز إليه بشيء من 
لوازمه. 2 
فالمجاز المرسل من المجاز اللغوي الذي ليست العلاقة فيه 
تشبيهاء يستعمل ليضيف إلى التعبير دلالة فرعية غير لازمة؛ 
سمي مرسلا لكونه من الإبداع البياني الذي لم يقيد بعلاقة 
المشابهة. 


[1. مذكرة مادة ©6 4128 206 للأستاذ الدكتور آدم سعيد خالد قسم اللغة العربية جامعة أحمد بلو زاريا 2014 ص:24 
7 المرجع السابق» والصفحة نفسها. 
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فعلاقاته إما المحلية» أو الحالية أو المسببية أو السببية» فالكلية 
أو الجزئية؛ وباعتبار ما كان وباعتبار ما سيكون! 
أما المجاز العقلي: فهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما 
هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. ويكون 
بإسناد الفعل إلى غير فاعله وإما هو سبب الفعل أو إسناد الفعل 
إلى زمانه أو إسناده إلى مكانه أو إلى مصدره أو إضافة الاسم 
الدال على الحدث إلى سببه أو زمانه أو مكانه أو مصدره2. 
ومن الصور المجازية الواردة في القصيدة ما يلي: 
0 : : 
ألا وقد حان صبح البين صبّحنا حين فقام بنا للحّين ناعينا. 
حيث أسند الصبح إلى البين على سبيل المجاز العقلي. 

ثم جاء في قوله: 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا 
حيث شبّه الزمان بإنسان مرح يضحك ويسليء وهو على سبيل 
الاستعارة المكنية» كما جاء باستعارة أخرى فى قوله: "قد عاد 
يبكينا" أي ذلك الزمان عاد يبكينا على سبييل الاستعارة المكنية. 
وفي قوله أيضا: 

غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا 

بأن نغص فقال الدهر آمينا 

فقوله "تساقينا الهوى" استعارة» إذ استعار الشراب للهوىء» بعد 
أن شبهه بمشروبه يتبادله الحبيبان» وحذف المشبه به وجاء 
بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية» وجاء بما 


35 آدم سعيد خالد (الدكتور) مرجع سابق ص‎ ١ 
.40 المرجع السابقء ص‎ 2 
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يتناسب مع معنى الاستعارة أن نغخص) وهذا ما يسميه 
البلاغيون كا الترشيح". 
وفي قوله: " فقال الدهر امينا" استعارة لتشخيص الدهر. حيث 
شبّهه بالإنسان وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو "القول" على سبيل الاستعارة المكنية. 
وفي قوله: ْ 
لم نعتقد بعدكم غير الوفاء لكم 2 ريا ولم نتقلد غيره دينا 
هنا شبه الشاعر الوفاء بالحبل "المعقود" على سبيل الاستعارة 
المكنية. كما شبّه الوفاء بالسيف وحذف السيف وأبقى صفة من 
صفاته "التقلد" 
وكذلك في قوله: 
ما حقنا أن تقرّوا عين ذي حسد 

بناء ولا أن تسروا كاشحا فينا 
والصورة المجازية في قوله "عين ذي حسد" المجاز المرسل 
وعلاقته الجزئية. 
ثم قال: 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا ١‏ شوقا إليكم ولا جفت مآقينا 
القلب ثم استعارة حيث شبّه المآقي بالنبع» على سبيل الاستعارة 
المكنية. 
وفي قوله: | ْ 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأمتينا 
وفي هذا البيت يجسئّد ويشخُض الضمائر والأسى» ويجعل 
للضمائر لسانا يناجي وللأسى قدرة القضاء والقتل» وذلك عن 
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طريق الاستعارة المكنية التي تصور الضمائر بالناس الذين 

يتناجون. وفي | 

ليسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لارواحنا إلا رياحينا 

استعارة مكنية حيث صور العهد والزمان بالبستان الذي يسقى 

في قوله " ليسق عهدكم". , نَمف 

والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 

الاستعارة المكنية في قوله "انصرافت عنكم أمانينا" حيث 

صور الأماني بانسان ينصرف فحذف المشبه به وأبقى شيء 

من لوازمه. 

وفي قوله: 

فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة 

منه. وإن لم يكن غبا تقاصينا 

امنتعان للدهن القحداء جحل له المسا عفةاو المناكةه على سيل 

الاستعارة المكنية. 

ثم قال: 
سرّان في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
فيه استعارة بديعة لطيفة حين جعل الظلماء خاطرا يكتم السرّء 
وجعل للصبح لسانا يفشي هذين السرّين. وبهذا يظهر للقارئ مدى 
تفوّق الشاعر على أقرانه في عصره. إذ هو يستخدم مثل هذه 
الصور لإبداع مشاعره ببراعة ومهارة. 
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المبحث الثانى: المحسّنات البديعية 
البديع لغة: المخترع الموجد على غير مثال سابق» وأما اصطلاحا 
فهو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة 
وتكسوه بهاءً ورونقاء بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح 
دلالته!. وهو نوعان 
1( المحسنات اللفظية منها: الجناسء» والاقتباس» والسجع» 
وغير ذلك. 
2 المحسنات المعنوية منها: التورية» والطباقء والمقابلة» 
وحسن التعليل وغير ذلك”. 
لقد حظيت هذه القصيدة بهذا الضرب أو النوع من علوم البلاغة 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا ‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


أولا: الطباق بين التداني والتنائي» وبين طيب اللقيا و التجافي ثم 
المقابلة بين شطري البيتء فالتنائي يقابل طيب لقياناء والتداني 
يقابل التجافيء فعبّرت المقابلة عن معاناة الشاعر. 
وفي قوله هذا: 

ألا وقد حان صبح البين صبّحنا حين فقام بنا للحين ناعينا 
الجناس المستوفي بين (اسم وفعل) "اصبح" "وصبحنا" والجناس 
اللدحق أي غير التام بين "البين" "والحين " 

وجاء في قوله : 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم ‏ حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا 2 أنسا بقربهم قد عاد يبكينا 
١‏ جواهر البلاغة المرجع السابق ص 282. 
2 علي الجارم ومصطفى امينء البلاغة الواضحة المكتبة العلمية بيرووت لبنان (د.ت) ص 242. 
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في الأول الجناس السلب بين "يبلى" ويبلينا" وفي الثاني الطباق 
0 " "يضحكنا" و "يتكينا" 
وجاء في قوله: 
وقد نكون وما يخشى تفرقنا فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
قابل الشاعر بين "وقد نكون" "فاليوم نحن" وبين " وما يخشى 
تفرقنا" "وما يرجى تلاقينا" فقابل اثنين باثنين» وينتهي بك 
العجب حين تزداد تأملاء فتجد طباقا بين كل كلمة في الشطر 
الأول مع رصيفتها في الشطر الثاني: (نكون)» (اليوم)» 
(يخشى)» (يرجى)» (تفرقنا)» (تلاقينا) 
وفي قوله : 
ياليت شعري ولم نعتب أعاديكم 

هل نال حظا من العتبى أعادينا 
طباق سلبي بين "لم نعتب" و "هل نال كلا من العتبى". 
وجاء في قوله : 
ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد بنا» ولا أن تسرّو كاشحا فينا 
المطايقة بين "بنا" و"فينا." 
وف قولة: ‏ , ١‏ 
بنتم وبنّا فما ابتّت جوانحنا ١‏ شوقا إليكم ولاجفت مآقينا 
الطباق بين (ابتلت وجفت ) والمقابلة بين قوله (فما بتلت جوانحنا 
ولا جفت ماقينا) 
وفي: ْ ْ 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
جناس الاشتقاق بين (الأسى) و (تأسينا) 
ثم جاء قوله : 
حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
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يوجد الطباق بين (حالت و فغدت) والمقابلة بين شطري البيت 
فيوجد (أيامنا وليالينا) كما يوجد ( سودا وبيضا) و (لفقدكم 
وكانت بكم) 
وفي: 
إذ جانب العيش طلق من تألفنا 

ومربع اللهو صاف من تصافينا 
الجناس الاشتقاقي بين (تصافينا) (وصاف). 


لم في. 
ليسق عهدكم عهد السرور قما 0 كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
فيه جناس ناقص بين (أرواحنا ورياحينا). 
وجاء في: 
والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولانصرفت عنكم أمانينا 
الطباق بين (ما طلبت) (ولا انصرفت) وبين "منكم" و "عنكم" 
فنكتجت عن ذلك المقايلة. 
وأما في قوله: 
لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت 

عنه النهى» وتركنا الصبر ناسينا 
فالمقابلة بين (ذكرنا الحزن) (وتركنا الصبر) ثم الجناس 
الاشتقاقي (نهت عنه النهى) 
وفي قوله: 
أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا وإن كان يروينا فظمينا 
الطباق بين (يروينا ويظمينا) 
وفي قوله: 
دومي على العهد ما دمناء محافظة 

فالحر من دان إنصافا كما دينا 
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الجناس الناقص بين (دومي ودمنا) وبين (دان ودينا) 
وفي: 
ها زول فتن ةا لكالا تنك كفنا ٠‏ ,ولا قفا هبي فنك شنا 
كاه اكل كلينة ما ينال افق هد النفك رمه كه معنا و اتنا 
خليلا وحبيباء ملك وعنكء يحبسنا ويثنينا). 
وجاء في قوله : 
ولوصبا نحونا من علو مطلعه 
بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا 
جناس اشتقاق (صبا- يصبنا). وبهذا يظهر لنا أن هذه القصيدة 
عنمن الذرى:الفريذة اللي سخلا الصتور الرجانية المتتطية مه 
الظواهر البديعية لتثبيت المعنى بنفس السامع. وفي مسك الختام 
يقول الشاعر: 
عليك منا سلام الله ما بقيت 
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المبحث الثالث: دن تفويم القصيدة 
”انوع القصيدة 
إن هذه القصيدة من الشعر الغنائى» والمقصود بالشعر الغنائى: التعبير 
عن حالة غنائية ذاتية» كما يبدو ذلك جليا فى هذه القصيدة» حيث يعبّر ابن 
زيدون عن عاطفته الصادقة تجاه محبوبته» كما يصور كوامينه النفسية: 
ومن ذلك يقول : 
لم نعتقد بعدكم غير الوفاء لكم رأياء ولم نتقلّد غيره دينا 
لا تحبسوا نأيكم عناء يغيّرنا إن طالما غيّر النأي المجيبنا 


” الألفاظ 
واضح أن الألفاظ تقوم بدور كبير في تقويم المعاني وتقييمه؛ فإذا 
كانت المعانى تعتبر روحا للشعرء فإن الألفاظ هى التى تشكّل 
الحو كنا هو مدرونه" انر الفعاتى. الم جوادة فى لعز هن 
محض التجارب والمشاهد التي يشاهدها الشاعر» وإن كانت 
مختلطة بشيء من الخيال الذي يقوم على التمويه. أي الصورة 
الشعرية التي تداني العقل عن طريق التمويه؛ فهذه المعاني هي التي 
اها الحامكل! المعاني المطروحة"! ويستوي فيها الكل أما كيفية 
أدائهاء فإنها تختلف من شخص إلى آخر ومن ثم يتفاوتون في إبراز 
تلك المعاني والألفاظ التي هي الطريقة الوحيدة لتشكيل تلك المعاني 
المطروحة؛. ويتفاوت الشخص فيه بتمقّره في الصياغة الفنية 


للألفاظ. 
بالنظر إلى ألفاظ الشاعر في هذه القصيدة نراها تتسم بالرقة 


والعذوبة والسلاسة. واضحة المعاني بعيدة عن 5 اللغوي 


11. آدم سعيد خالد (أ.د) مذكرة مادة عماوج 407» قسم اللغة العربية» جامعة أحمد بلو زاريا العام الدراسي 2016 ص: 12. 
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والفلسفي» خالية من الغموض بالإضافة إلى سهولتها وبساطتهاء 
ولعل موضوع القصيدة "الغزل" تجعل الشاعر أن يتركز على مثل 
هذه الألفاظ الشعرية» التي لا تتيح له الفرصة من الخيارات اللغوية 
التي تحتاج إلى عمق التفكير في إدراك معانيها أو اللجوء إلى 
الفحص في القواميسء بل يلتقط الألفاظ التي تجعل الشاعر يذوب 
من خلالها في محبوبته ويصور خجلاته النفسية تجاههاء ولهذا نجد 
الالفاك والة على :معانيها مباشرة: 

ومن هذه الألفاظ: "التنائي» والتداني» ولقياناء وتجافينا" وهي ألفاظ 
تطابق وتناسب الموضوع الغزلي الذي لا يخلو من البعد حينا 
وتقارب حينا آخر. كذلك اللقاء الذي قد يتبعه الجفاء.. وهكذا هو حال 
المحبين والعشاق. 

ومن الألفاظ التي يكثر تداولها في القصيدة "الافتراق» والوفاء. 
والتقليد» والشوق؛ والأسى والعيشء: والوصلء والعهدء والروح؛ 
والتذكر. والود والحياة» والدهر. والروضة. والزهر. والجنة. 
واللقاء»ء والحزن» والهوى". فهذه الألفاظ كلها تتعرّض لحياة 
المحبين والعشاق» من افتراق حينا وحزن وأسى ثم التحلى بالصبر 
والتأسى وكذلك ذكر الأماكن كالروضة والجنة وغير ذلك؛: مما 
يعتري حياة الأحباء والمحبين. وقد استخدم الشاعر كلمتين 
"الحساد"و"الكاشحون" إذ لا يمكن أن تمر حياة المحبين هادئة دون 
أن يمسها شيء من الحسد و الوشاية. بهذا يبدو أن هذه القصيدة 
تشكل قدرا كبيرا من كل المراحل التي يتخطاها المحبون في حياتهم 
العشقية من الوصال والابتعاد وغيرها من الأحوال. 
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” العبارات والتراكيب 
أما من حيث العبارة والتركيب» فكانت عبارته سليمة خالية من 
الأخطاء النحوية إلا ما كان يسيرا وذلك في قوله: 
لاتحسبوا نأيكم عنا يغيّرنا إن طالما غيّر النأي المحبينا 


كما يبدو أنه زاد "ألفا" على النون الذي للجمع في " المحبينا" الى 
يعبّر عنها النحاة بأنها عوض عن التنوين في اسم مفرده؛ أما بقية 
الأبيات فهي متماسكة الالفاظء ومتماشية ومتطابقة بالقياس اللغوي. 


وأما التراكيب فإنها مزيجة بين الجمل الفعلية والاسمية معا في 
بعض الأبيات» وبعضها فعلية فقط نحو قوله: ْ 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا ‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
كما أن بعضها اسمية فقط نحو قوله: 

إذ جانب العيش طلق من تألّفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا 


غلب على النص الجمل الفعلية» إذ استخدم الشاعر الأفعال التي تدل 
على الحدث». ماضيا أو حاضرا أو مستقبلاء مما أعطى القصيدة 
حركة وحيوية» تفاعلت مع الماضي والحاضر بدءً من الفعل 
الماضي "أضحى" إشارة إلى ماض بهيج كانت الحياة فيه صافية 
مشرقة» أعقبها حاضر غدت فيه الأيام سودا. بهذا يبدو أن الشاعر 
كان متفقا عصريا بالثقافة العربية. واسع الاطلاع؛ معتنز العلوم 
والعبارات» كما أن حصيلته اللغوية قوية» لهذا صار أعظم شعراء 
عصره إبداعا بلا منازع 
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” العاطفة والخيال 
هذان اللفظان عنصران مهمان فى الدرس الأدبىء ولا يمكن لدارس 
الأذية ار سخطن: الطود نت عدهماء. إن الشياعن لا يستطيع أن يتحمّل 
مشاعره إلى غيره إلا بواسطة الخيال والعاطفة. فالشعر تعبير عن 
التجربة الذاتية للشاعرء ويستطيع أن يتحدث عن مشاعر غيره 
انطلاقا من تجربته؛ ولا يتحقق ذلك إلا بواسطتهما. أما العاطفة التي 
هي التضافر والتفاعل لمجموعة من مقومات النصء» التئ لا يمكن 
لأحد أن بفصل بعضها عن بعضها الآخر منها: اللغة بألفاظها 
وتراكيبها وأساليبهاء فإنها تقوم بدور هام في اشتراك تجربة الشاعر 
مع تجربة القارئ وتجعله أن يتفاعل معهاء كما أن للخيال والصور 
الناتجة عنه أثرا في جعل القارئ يتأثر بمشاعر الشاعر إلى حدّ 
ومن أبرز النماذج الدالة على صدق عاطفته قوله: 
إن كان قد عر في الدنيا اللقاء بكم 

في موقف الحشر نلقاكم ويكفينا 

من خلال هذا النسيج الشعري يشعر القارئ بمدى الياس الذي حل 
بابن زيدون حتي ليُوشّك أن يُرَى دموعه تسكب على وجنته من 
شدة الحزن والالم, ولم يعن الشاعر يجعل القارئ يشاركه همه 
وحزنه إلا من خلال هذا النيسج التركيبي المعبر عن الصورة 
الإنسانية العظيمة التي تبدأ من انتقاء الألفاظء ثم التراكيب 
والأساليب التي أنتجت هذه الصورة. 
ومن النماذج الأخرى التي يْرَى مبالغة الشاعر فيها عند التعبير 
عن تجربته» يقول في تصويره لمجبوبته ولآدة: 
ربيب ملك كأن الله أنشأه مسكا وقذر إنشاء الورى طينا 
أوصاغه ورقا محضا وتوجهح من ناصع التبر إبداعا وتحسينا 


59 


يتغزل بمحبوته في البيت الأول بأنها ربيبة ملك وأن الله خلقها من 
المساف: حيت كانك مرفهة» أمنا ماقي الناين:فكلقهم اللدزمن الطين: 
مسرن أن خشف بين المويك و العيدك مين :دن ميقي لكان 
فالطين هو مصدر خلق كل بني آدم؛ كما قال تعالى: قَالَ أنا خَيْرٌ 
مِنَهُ خَلقَتَنِي مِن نَارٍ وَخَلقَنَهُ من طين4 سورة صء اية:47. 


يبدو في قول ابن زيدون غلوٌء فأخرج محبوبته من البشرء ولكنه 
ريه أن يكين انها تربا في بوعها دائما تحرق عطراء كأنها خلقت 
ولا تشمٌ منها رائحة الطين مثل ما تشم لدى النساء الأخريات. 


وفي البيت الثاني أنه يصفها بأن جسدها قد صيغ من فضة خالصة. 
كا اتا من الذهب الخالص. إن خياله حمله إلى ذلك النصوير 
بغية الإبداع والتحسينء» كناية عن صفاء اللون ونعومة البشرة 
وإشراقهاء إضافة إلى تنعمها ورفاهيتها. 


”ا التناص والتضمين 
فالتناص: هو تضمين الشاعر أو معارضته لقصيدة شاعر آخر في 
بناء قصيدته. يبدو التناص في هذه القصيدة النونية واضحا من 
مطلعهاء حيث الشاعر اقتبس من مطلع نونية البحتري» ونسج على 
منوالها قصيدته. 
أما نونية البحتري فاستهلها بقوله: 
يكاد عذلنا في الجب يغرينا 

فما لحاجك في لوم المحبينا 
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والبحتري كان مِن مَن سبق ابن زيدون من الشعراء. وتأثر به حتى 
أصبح يلقب ببحتري المغرب لمشابهته له في بعض الأوضاع 
الشعرية» فلا غرابة إن كان قد أعجب ابن زيدون بقصيدته أشد 
إعجابا حتى صاغ على غرارها هذه القصيدة المشهورة. 


”7 الأسلوب 
يقول الدكتور غرب طن ظوهو زاريا في مقالته بعنوان "قصيدة 
طيف وركب للشيخ إبراهيم انياس تحليل موضوعي أدبي:! 
"الأسلوب هو الطريقة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره ويبين بها 
عما يجول في نفسه من العواطف والانفعالات". 


بناءَ على ما سبقء» قد استطاع الشاعر أن يصوغ أفكاره عن طريق 
كذ استعقال الحملة الفغلدة من القاضني و الخال والاستقال كها أده 
استخدم الألفاظ الشعرية المتوازنة إيقاعا أي نفس الوزن والإيقاع 
كما ونوا رقي لأكذانكا!ة! اتلد قا11 "ار تقاف ا« وماقينا» واعاديناء 
ورياحينا". وكذلك بين معقود وموصول وغير ذلك من أنواع 
الإيقاع. 

كما أنه من حيث الخطاب لم يذكر اسم حبيبته إجلالا وتكريما لها 
وهذا يدل على شعوره وإحساسه تجاهها. 


يظهر لنا كذلك أن الشاعر استخدم الأساليب الإنشائية من أمر ونهي؛ 
واستفهام» وتمنٌء ونداءء» وكذلك الأسلوب الخبري من فائدة الخير 
ولازم الفائدة» كما أنه استخدم هذه الظواهر لتدل على المعاني 
11. غرب طن ظوهو زاريا (الدكتور) قصيدة طيف وركب للشيخ إبراهيم إنياس تحليل مووضوعي أدبي. 04 021لا[ 1.315 
مم 2006 2237 ,3 701 و1 1[مقستتتط 217-200 


61 


الثانوية الخو تستفاد من سياق الكلام. وكذلك أسلوب القسم الا أنه 
قليل ف هذه القصيدة. قوله: 

والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ومن الأساليب اللي استخدمها الشاعر الالتفات» حيث ينتقل من 
الضمير الغائب إلى المتكلم وإلى المخاطب في البيت الواحدء وذلك 
مثل قوله: 

دومي على العهد ما دمنا محافظة فالحر من دان إنصافا كما دينا 
عناص البكبوين كمين الجكاحب. لخر الذاغ: في "دومني 7 إل 

ضمير الشخص وهو النون في (مادمنا) وإلى الغائب في (دان). 


وأخيرا تظهر في هذه القصيدة مواضع تدل على الحالة النفسية التي 
يعيشها الشاعرء إذ هو يتكلم عن فراق الأحبة» فهو في موقف حزين 


كما في قوله: 
إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة فأخذنا الصبر تلقينا 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا 


وهو المسمى عند الأدباء بالإحياء النفسي. 


” الموسقى 
كانت الموسيقى واضحة جلية في هذه القصيدة منها الوزن والقافية. 
الوزن 
إن هذه القصيدة كانت على البحر السيط وهو من البحور المزدوجة 
بين التفعيلة السباعية والخماسية» وأجزاؤه ثمانية: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مرّتين. 
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وهل اختار الشاعر هذا البحر لأنه يسهُل عليه التعبير عن تجربته 
تعبيرا صحيحا أم أنه اختاره بالمصادفة؟ وعلى العموم فإن هذا 
البحر كان ملائما ومناسبا لحال الشاعر فى الأسى والحزنء كما أنه 
عبر مشاعر الشاعر تعبيرا رائعا. ْ 


القافية 

يعرّف الخليل القافية بأنها: "آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن 
يليه مع المتحرك الذي قبله"!. 

بناء على هذا فإن قافية القصيدة متواترة مثل (فينا) من تجافيناء كما 
أن الشاعر استعان بروي "النون" الذي هو أنفي لإبراز معاناته 
الحبية وبكائه على فراق ولأدة» وبالمصادفة كانت القافية مطلقة؛ 
والمطلقة تشعر بقوة كامنة في النص. 

ومن عذوبة الموسيقى استخدامه لبعض الأصوات التي تزيد المعنى 
وضوحا ورونقاء منها: ' 

حرف الحاء المهموس الرقيق ليناسب حال الشاعر في الألم واللوعة 
جاء لينفجر بقوته في وجه الوشاة الذين كانو سببا لهذه المصيبة 


يقول: 
ألا وقد حان صبح البين صبّحنا حين فقام بنا للحين ناعينا 


الخ عرقي رحا وكا والداة فوع هدهنا كذلك. 

ثم جاء حرف السين من حروف الهمس ليدل على مدى يأسه كما 
يقول: 

كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه< وقد ينسنا فما لليأس يُغرينا 


.127 الهاشميء السيد أحمدء ميزان الذهب في صناعة شعر العربء مكنتبة دار البيرونيءط3: 2006م؛ ص‎ 1١ 
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في (اليأسء» يتسناء تسلينا) 


كما أن للتضاد والمقابلة أثرا في إجلاء الموسيقى إجلاء 


الكلمة ها يقايلها أو يفيادها 
التنائي تدانينا 
تجافينا 


5 
امات إن أب إى إى أه ان إه أه إخ 


تم 
تم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الخاتمه 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد النبي العربي الأمين. 

هذا البحث بعنوان "قصيدة أضحى التنائي لابن زيدون دراسة 
أدبية تصويرية" قدتمه الباحث إلى أربعة فصول ثم الخاتمة. 
فالفصل الأول يحتوي على أساسيات البحث من أسباب اختيار 
الموضوع وأهداف البحث. وأهميته وحدوده ومنهجه ومراجعة 
الدراسات السابقة. وأما الفصل الثاني فيتناول نبذة تاريخية عن 
فود | تعرز القصر الخال يتقان ل" الكديف كر" لقصييدة المد رو بن 
وتحليلها تحليلا أدبيا. ويعون الفصل الرابع عن التصوير الفدي 
للقصيدة من حيث البيانات والبديع ثم الخاتمة. 


نتائج البحث: 
توصل الباحث من خلال هذا البحث على النتائج الآتية: 
8) احتوت القصيدة على عديد من ذخائر الألفاظ الأدبية والقيم 
الفنية التي جعلت القصيدة مستحقة لهذه الدراسة. 
)إبراز منزلة ابن زيدون الشعرية وما يمتاز به من الأساليب 
والمؤثرات الشعرية عن غيره من أساطين شعراء الأندلس. 
ح) من النتائج كذلك تعرف الباحث على أوضاع العصر الذي 
عاش فيه ابن زيدون من ناحية السياسة والثقافة والاجتماع. 
1)أن الشاعر استطاع من خلال تشكيلاته الفنية ونسيجه 
التركيبي أن يترك أثرا في نفس الملتقى. 
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ويوصي الباحث إخوته الطلبة بالمزيد من الدراسات الأدبية في 
إنتاجات ابن زيدونء إذ أن الشاعر حاول محاولة قيمة في تشييد 
الصرح الأدبي في زمانه. 
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شركة القدوس- القاهرة 4: ١‏ 
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4م 
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6م 
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الملحق 
نونية ابن زيدون المسماة ب "أضحى التنائي" 


أضحّى التنائي بَديلاآً من تَدانِينَا 
وَنَاب عَنْ طيب أقيانا تجافينا 
ألا وَقَد حانَ ص صبح البّين» صَبّحَنا 
حَيْنَ فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعينًا 
مَنْ مبلغٌ الملبسيناء بانتزاجهم. 
خُزْناًء مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
غيظ العدا من تساقينا الهّى فدعَوا 
بأن نَعَصّء فقال الدهرّ آمينًا 
فَانحَلَ ما كانَ مَعقُوداً بأَنْفْسِنَاءِ 
وَانْبَتَ ما كانَ مَوْصُولاً بأيْدينا 
وَكَدْ نَكُونْ, وَمَا يُخْشَّى تَفَرَكُنا 
فاليومَ نحن, وما يُزْجى تلاقينَا 
يا ليت شعريء ولم تُعتب أعاديّكم, 
هَل نَالَ حَظَاً منَ التبّى أعادينًا 
لم نعتقذ بعدكخ إلآ الوفاء لكُمْ 
رَأَياً ولّمْ تتقلذ غيرَهُ دِينا 
ما حقنا أ ن ثقرّوا عينَ ذي حَسَدِ 
بناء ولا أن ن تَسمُرّوا كاشحاً فينا 
كُنَا نرّى اليأمنَ شسئلينا عوارضه. 
وَقَدْ يَتِسْنَا فُمَا لليأس يُغْرِينَا 
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نكاد حِينَ تُتَاحِيكُمْ ضَمائرُناء 
يَقضي علّينا الأسى لَوْلا تأسّينًا 
حَالَتْ لفقدِكُمُ أَيَامُناء فَعَدَتْ 
سئودآء وكانث بِكُمْ بيضاً لَيَالِينَا 
ِذَْ جانبُ لقيش طَلْقٌ من تألّنا؛ 
وَمَرْبَعْ اللَهْو صافبٍ منْ تصافينًا 
وَإِذْ هَصَرْنًا فثُونَ القصل دانية 
قطافْهاء فَجَنَيْنَا منهُ ما شينًا 


سٍِ ويرو 


لِيُسقَ عَهِدْكُمْ عَهِدْ السرُورٍ فما 0 
: كنت لأروّاحن | إلا رَياحينا 
لا تَحْسَبُوا نَأيَكُمْ عَنَا يغْيَرُنا؛ 
أنْ طالما غَيّرَ الاي المُحِبَينَ 
وَاللهِ مَا طَلَبَثْ أهواؤنًا بَدَلإِ 
مِنْكُم, وَلا انصرّفث عنكخ أمانينًا 
يا سارِي البَزْق غادٍ القصرّ وَاسقٍ به 
مَنِ كانَ صرّف الهوى وَالوٌدَ يَسقينًا 
وَاسأن هنالك: هَلْ غنى تَذكُرْنا 
إلفأ. تذكُرُهُ أمسى يعنّْينَا ؟ 
مَنْ لو على البُعْدِ حَيَا كان يحيينا 
فهل أرى الذهرّ يقضينا مساعفة 
ٍ مِنْهُ, وإنْ لم يكن غبَّاً تقاضينًا 
رَبِيبُ مُلكء كَأنْ الله أنْشَأه 


فين 


مسكاء وَهَدْرَ رَ إنشاءً الوَرَى طينا 


0 


_- و 
4 


٠‏ وتوجه 
من نَاصع التبرٍ إِبْداعاً وتحسينًا 


149 

6 
6 
3 

ى 


تُومُ العْقُودِء وَأَدمِتَهُ البْرَى لِينا 
كانث لَه الشّمسُ ظنراً في أكلته. 
بَلَ ما تَجَلَى لها إلآ أحايينًا 
كأنّما أثبتَث» في صحن وجنته. 
(ُهْرُ الكواكب تعويذاً وَتَرَيِينا 
ما ضر أن لم نَكْنْ أكفاءه شرَّفاً ْ 
وَفي المَوَدَةِ كاف من تَكَافِينَا 
يا رَوْضَّةَ طالما أَجْنَتْ لَوَاحِظَنَا 
وَرْدَاَ جَلاهُ الصبا غضاًء وَنَسْرِينَا 
ويَا حياةً تملَيْناء بزهرَتِها؛ 
مُنىَ ضروبَا ولذاتٍ أفانيثًا 
ويَا نعيماً خطزناء من غضارَته 
في وَشي نُعْمَىء سحبنا ذَيلّه حينا 
سنا نُسَمَيك إِجْلالاً وَتَكِْمَة؛ 
وَقَدْرْك المُغتلي عَنْ ذاك يُغْنِينَا 
إذا انفرَدَتٍ وما شوركت في صفة . 
فحسبنا الوَصْفُ إيضاحاً وتبِيينًا 
يا جتّة الخلدٍ أبدِننا بسدرَتها 
والكوثر العذب» زقّوماً وغسلينًا 
كأَنَنَا لم نبث» والوصلٌ ثالثنتاء 
وَالسَعدْ قَذْ عض من أجفان وَاشِينًا 
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إنْ كان قد عر في الدنيا اللَقاءُ بكم 
في مَوْقَفٍ الحَشرٍ تَلقَاكُم وَتَلْقُونَا 
سِرّانِ في خاطر الظلماء يَكثُمُنا 
حتى يكاد لسان الصّبح يفشينًا 
لا غْرْوَ في أن ذكرنا الحزنَ حينَ نهث 
عنة النهقىء وَتركنا الصّبْرَ ناسينًا 
إنتا قرَأنا الأسىء يوْمَ الذوى» سُوراً 5 
مَكتوبّة, وَأَخَذْنَا الصّبِرَ تلقينًا 
أفاهواك , فلم نعدِل بِمَنْهَله 
شَرْباً وَإِنَ كانَ يُرُوِينَا فيُظمينا 
لخ نَخْفُ أفقَ جمالٍ أنتٍ كوكبّه 
ساليخ عنة + وَلم نَهجْزَه قالينا 
وَلا اختياراً تَجَنَبْناهُ عَنْ كَتّبء 
لكن عَدَنَنَا على كُرهِء عَوَادِينًا 
نأسى عليك إذا خُنْت؛ مُشغشعة. 
فينا الشْمُولُ» وغنَانَا مُغْنِينَا 
لا أكؤْسسُ الرّاح تُبدي من شمائلتًا 
سِيّما ازتياح ٠‏ وَلا الأؤتارٌ ثلَهينًا 
دومي على العهدٍ . ما دمنا ء مُحافظة . 
فالحرٌ مَنْ دان إنصافاً كما دينًا 
وَلا استفذنا حبيباً عنكِ يثنينًا 
وَلَوْ صبًا نحوّنّاء من علو مطلعه , 
بدرُ الدجى لم يكن حاشاك يصبينًا 
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أَبْكي وَفاءً » وَإِنْ لم تَبْذْلي صِلَةَ , 
وَفي الجَوَاب مَتَاعْ » إن شفعت به 

بيض الأيادي » التي ما زلتِ تُولِينًا 
إليكِ منّا سلامُ اللّه ما بَقِيَنْ ااا 


د 
إن 2 إن 
© ©» "م يا يدا 
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